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 ــن ــد الحســين شــرف الدي كان الســيِّد عب
ــن  ــاح، وم ــاد والإص ــم والجه ــة العل ــن أئمَّ م
إلــى  المنتميــن  الأعــام  العلمــاء  أشــهر 
مدرســة أهــل البيــت. وقــد ذاع صيتــه في 
ــامية  ــة الإس ــه للأمَّ م ــا قدَّ ــبب م ــاق بس الآف
ــه  ــا كتاب ــي صدارته ــة، ف ــات جليل ــن خدم م
الشــهير: »المراجعــات«، والــذي يحكــي قصــة 
حــوار شــيِّق علمــيٍّ عميــق جــرى بينــه وبيــن 
ــذي  ــري. وال ــليم البش ــام س ــر الإم ــيخ الأزه ش
ــهد  ــه: )أش ــي نهايت ــري ف ــيخ البش ــال الش ق
ــا كان  ــى م ــول، عل ــروع والأص ــي الف ــم ف أنك
عليــه الأئمــة مــن آل الرســول، وقــد أوضحــتَ 
هــذا الأمــر فجعلتــه جليّــاً، وأظهــرتَ مــن 

ــاً(. ــا كان خفيّ ــه م مكنون
 الديــن الحســين شــرف  وللســيِّد عبــد 
ــة حــول الوحــدة  كلمــاتٌ وتصريحــات مهمَّ

يلــي: فيمــا  نســتعرضها  الإســامية، 
1 ـ قــد ولَّــى زمــن الاعتــداء وأقبــل عصــر 
الإخــاء، وآن لجميــع المســلمين أن يدخلــوا 
مدينــة العلــم النبــويّ مــن بابهــا، ويلِجــوا مــن 
ــى أمــان أهــل الأرض  ــة، ويلجــؤوا إل ــاب حِطّ ب
بركــوب ســفينتهم ومقاربــة شــيعتهم، فقــد 
زال ســوء التفاهــم مــن البيــن، وأســفر الصبــح 
عــن توثّــق الروابــط بيــن الطائفتيــن، والحمــد 

ــن. لله ربّ العالمي
2 ـ فليتّــق الَله أهــلُ الشــقاق، ولينهــض 
والوفــاق،  الوئــام  بأســباب  الإصــاح  رجــال 
فقــد نصــب الغــرب لنــا حبائلــه، ووجّــه نحونــا 
قنابلــه، وأظلّنــا مُنطــاده بــكلّ صاعقــة، وأقلّنا 

نفقــه بــكلّ بائقــة، وأحــاط بنــا أُســطوله، 
ــه. ــا طُبول ــي أطالن ــت ف وضرب

3 ـ ولئــن لــم يعتصــم المســلمون بحبــل 
الاجتمــاع، ويبــرؤوا إلــى الله مــن هــذا النــزاع، 
صاغريــن،  وأرقّــاء  خاســئين،  أذلّاء،  ليكونــنّ 

ــاً(. ــوا تَقْتِي لُ ــذُوا وَقُتِّ ــوا أُخِ ــا ثُقِفُ )أَيْنَمَ
ــان  ــنّيّة يؤمن ــة والس ــن الإماميّ ٤ ـ إنّ كاًّ م
رســول الله، ويقيمــان  بــالله، ويصدّقــان 
الصــاة، ويؤتيــان الــزكاة، ويحجّــان البيــت، 
بالبعــث،  ويوقنــان  الشــهر،  ويصومــان 
كمــا  الحــرام،  ويحرّمــان  الحــال،  ويحلّــان 
تشــهد بــه أقوالهمــا وأفعالهمــا، وتحكــم بــه 
الضــرورة مــن كتبهمــا القديمــة والحديثــة، 

ومطوّلــة. مختصــرة 
٥ ـ فمــا بالهــم – وهــم فــي الدّيــن إخــوة – 
قــد انشــقّت عصاهــم، واختلفــت مذاهبهــم، 
وتعلّقــت  الشــرّ،  قَسْــطل  بينهــم  فهــاج 
أهواؤهــم بفواقــر الفتــن؟ ولــو رجعــوا إلــى مــا 
أفتــى بــه المنصفــون مــن علمائهــم، لأيقنــوا 

ــون. ــم المرجف ــا زع ــاف م ــى خ ــر عل أنّ الأم
6 ـ فهلمّــوا يــا قومنــا، للنظــر فــي سياســتنا 
شــؤون  مــن  كان  عمّــا  وعرّجــوا  الحاضــرة، 
حرجــة،  الأحــوال  فــإنّ  الغابــرة،  السياســة 
ــن،  ــش الدفائ ــبها نب ــة لا يناس ــآزق ضيّق والم

ولا يليــق بهــا إثــارة الضغائــن.
ــا  ــى م ــوا إل ــلمين أن يلتفت ــد آن للمس 7 ـ ق
حــلّ بهــم مــن هــذه المنابــذات والمشــاغبات 
ــس  ــوش وفرائ ــة الوح ــم طعم ــي غادرته الّت

ــرات. الحش

هــذا  وفِيــمَ  الإرجــاف؟  هــذا  حَتّــامَ  8ـ 
ــده  ــلّ – وح ــزّ وج ــس الله – ع ــاف؟ ألي الإجح
ــا،  ــام دينن ــاً، والإس ــا جميع ــه ربّن ــريك ل لا ش
وخاتــم  النبيّيــن  وســيّد  كتابنــا،  والقــرآن 
المرســلين محمّــد بــن عبــد الله، وقولــه 
وفعلــه وتقريــره ســنّتنا، والكعبــة مطافنــا 
ــهر  ــام الش ــس وصي ــوات الخم ــا، والصل وقبلتن
فرائضنــا،  البيــت  وحــجّ  الواجبــة  والــزكاة 
والحــرام  أحلّــه الله ورســوله،  والحــال مــا 
ــا  ــاه، والباطــل م ــا حقّق ــاه، والحــقّ م ــا حرّم م
أبطــاه، وأوليــاء الله ورســوله أولياؤنــا، وأعــداء 
ــاعَةَ آتِيَــةٌ لاَّ  الله ورســوله أعداؤنــا، )وَأَنَّ السَّ
رَيْــبَ فِيهَــا وَأَنَّ الَله يَبْعَــثُ مَــن فِــي الْقُبُــورِ(، 
ــزِيَ  ــوا وَيَجْ ــا عَمِلُ ــاؤُوا بِمَ ــنَ أَسَ ــزِيَ الَّذِي )لِيَجْ
الَّذِيــنَ أَحْسَــنُوا بِالْحُسْــنَى(؟ أليس الشــيعيّون 
ــواء )كُلٌّ  ــه س ــذا كلّ ــي ه ــرعاً ف ــنّيّون شَ والس
آمَــنَ بِــالِله وَمَلآئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لَا نُفَــرِّقُ 
ــن رُّسُــلِهِ وَقَالُــواْ سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا  بَيْــنَ أَحَــدٍ مِّ

ــرُ(؟! ــكَ الْمَصِي ــا وَإلَِيْ ــكَ رَبَّنَ غُفْرَانَ
الوحــدة  إلــى  الوحيــد  الطريــق  إنّ  9ـ 
الإســاميّة بيــن طوائــف المســلمين، إنّمــا 
هــو تحريــر مذاهبهــم، والاكتفــاء مــن الجميــع 
والإيمــان  الشــهادتين،  علــى  بالمحافظــة 
ــزكاة،  ــاء ال ــاة، وإيت ــام الص ــر، وإق ــوم الآخ بالي
والتعبّــد  الشــهر،  وصــوم  البيــت،  وحــجّ 

والســنّة. بالكتــاب 
ومفتــاح  الارتقــاء،  معــراج  الاجتمــاع  10ـ 

والســماء. الأرض  بــركات 
11ـ وبعــد، فإنّــه لا حيــاة لهــذه الأمّــة إلّا 
بإجمــاع آرائهــا، وتوحيــد أهدافهــا بجميــع 
إعــاء  علــى  مشــاربها  وشــتّى  مذاهبهــا، 
بنيــان  فــي  وحدتهــا،  بإعــان  كلمتهــا 
مرصــوص، يشــدّ بعضــه أزر بعــض، وجســم 
واحــد إذا شــكا منــه عضــو أنّــت لــه ســائر 
الأعضــاء، حتّــى ليكــون المســلم فــي المشــرق 
هــو نفســه فــي المغــرب، عينــه ومرآتــه، 
ــه، ولا  ــه ولا يخدع ــكاته )لا يخون ــه ومش دليل

يســلمه(. ولا  يظلمــه 
ــدةً،  ــةً واح ــلمون أُمّ ــون المس ــك يك 12ـ بذل
وبــه نكــون كذلــك خيــر أمّــة أخرجــت للنــاس، 
المنكــر،  عــن  وتنهــى  بالمعــروف،  تأمــر 
تتفــرّق،  ولا  جميعــاً  الله  بحبــل  وتعتصــم 
شــيعاً،  وكانــوا  دينهــم  فرّقــوا  كالذيــن 
واختلفــوا مــن بعــد مــا جاءتهــم البيّنــات، 

ريحهــم. وذهــب  ففشــلوا  وتنازعــوا 
13ـ فالحــذر الحــذر، أيّهــا المســلمون مــن 
هــذا الخطــر، وأيّ خطــر أدهــى مــن أن تبقــى 
الفِرقــة فِرَقــاً، والوحــدة مزقــاً، والألفــة أشــتاتاً، 

ــاً؟ ــوس أموات والنف
ــه،  ــوله ولكتاب ــح لله ولرس ــن النص 1٤- وإنّ م
ولأئمّــة المســلمين وعامّتهــم إفشــاء الســام 
توحيــد  النصــح:  ومــن  الوئــام…  وإحــال 
ــةً وَاحِــدَةً(. تُكُــمْ أُمَّ المســلمين، )إِنَّ هَــذِهِ أُمَّ

ــيعي،  ــذا ش ــوم: ه ــد الي ــوا بع ــا تقول 1٥ـ ف
مســلم،  هــذا  قولــوا:  بــل  ســنّي،  وهــذا 
السياســة،  فرّقتهــا  والســنّة  فالشــيعة 
فلــم  الإســام  أمّــا  السياســة،  وتجمعهمــا 
بـــ  الإســام جمعهمــا  يمــزّق،  ولــم  يفــرّق 
)أشــهد أن لا إلــه إلّا الله وأنّ محمّــداً رســول 
ــزكاة(، بـــ  ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص الله(، بـــ )إقام
)صــوم الشــهر، وحــجّ البيــت(، بـــ )الإيمــان 
ــاب  ــاه الكت ــا أحي ــاء م ــوم الآخــر(، بـــ )إحي بالي
والســنّة(. بـــ )إماتــة مــا أماتــاه(، بـــ )تحقيق ما 

ــاه(. ــا أبط ــال م ــاه(. بـــ )إبط حقّق
16ـ ولا فــرق بينهمــا إلّا كالفــرق بيــن مذهــب 
ــن  ــكلّ م ــة، ول ــب الأربع ــن المذاه ــب م ومذه
هــذه المذاهــب مفاهيــم مســتقاة مــن كتــاب 

.ة نبيّــه الله وســنّ
17ـ ذلــك هــو الإســام الســمح فــي محجّتــه 
البيضــاء، وشــريعته الســهلة الســمحاء، فليكن 
المســلمون مســلمين كمــا أراد الإســام، ســيراً 

علــى محجّتــه، والتزامــاً بكتابــه وســنّته.
18ـ كونــوا جميعــاً كالبنيــان المرصوص يشــدّ 
ــتكي  ــد يش ــد الواح ــاً، أو كالجس ــه بعض بعض
منــه العضــو، فتئــنّ لــه ســائر الأعضــاء، وبذلــك 
تســيرون فــي مهمّاتكــم علــى خطّــة واحــدة، 
ترمــون فيهــا بيــد واحــدة، عــن قــوس واحــد، 
ــذٍ معكــم،  ــد الله حينئ ــى غــرضٍ واحــد، وي إل
ــون ولا  ــع الجماعــة، فــا تخطئ ــد الله م لأنّ ي

تغلبــون، لأنّ يــد الله لا تخطــئ ولا تلــوى.
ــروا  ــع، أن يؤث ــلمين أجم ــن المس ــو م 19ـ أرج
خصائصهــم  علــى  الإســاميّة  وحدتهــم 
المذهبيّــة، فــا يتعصّــب أهــل مذهــب منهــم 
علــى أهــل مذهــب آخــر، ليكــون الجميــع 
أحــراراً فيمــا قادهــم الدليــل الشــرعيّ إليــه – 
ــه ســلفهم فــي صــدر الإســام  ــا كان علي كم
ــة  ــلّ منع ــي ظ ــوا ف ــك، كان ــوا ذل ــإن فعل – ف
ــئ  ــهام وموط ــدف الس ــم ه ــام، وإلّا فه لا تُض

الأقــدام أعاذهــم الله.
جميعــاً  نكــون  أن  إليكــم  ورجائــي  20ـ 
إخــوان صــدق ووفــاء، نتســاهم الإخــاص 
والصفــاء، ونتقاســم ضرعــي الجهــد والرخــاء، 
ــب  ــا يوج ــى م ــن عل ــن لله، متوازري متناصحي
، فعســى أن يعــود  الزلفــى لديــه عزَّوجــلَّ
ــيرتهم  ــى س ــم إل ــة بك ــوم الإلهيّ ــة العل حمل
الأولــى، حيــث كانــت لهــم الجالــة تعنــو لهــا 
الجبــاه، وتتصاغــر عندهــا الهمــم، وبهــذا يعلو 
شــأن الدّيــن والمســلمين وإلّا فعلــى الإســام 

ــام. الس
▪الهوامش:

والاجتهــاد،  النــصّ  ج2،  الموســوعة،   -1
.921 ص  تسلســل 

المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -2
.98٤ ص  تسلســل 

3- سورة الأحزاب، الآية: 61.
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -٤

.98٤ ص  تسلســل 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -٥

.99٥ ص  تسلســل 
)لمّــا  نهاونــد:  وقعــة  خبــر  فــي   -6
التقــى المســلمون والفُــرس غشــيهم ريــحٌ 
قســطانيّة( أي كثيــرة الغبــار وهــي منســوبة 
ــب  ــي غري ــة ف ــار. النهاي ــطل: الغب ــى القس إل

ل«. ط.  س.  »ق.   ،61  :٤ والأثــر  الحديــث 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -7

.997 ص  تسلســل 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -8

.1132 ص  تسلســل 
المهمّــة،  الفصــول  ج3،  الموســوعة،   -9

.1132 ص  تسلســل 
10- سورة الحجّ، الآية: 7.

11- سورة النجم، الآية: 31.
12- سورة البقرة، الآية: 28٥.

13- الموســوعة، ج٤، أجوبــة مســائل موســى 
جــار الله، تسلســل ص 1٥98.

1٤- الموســوعة، ج٤، أجوبــة مســائل موســى 
جــار الله، تسلســل ص 171٤.

ــل ص  ــالات، تسلس ــوعة، ج6، مق 1٥- الموس
.2٤21

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -16
.٤٥10 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -17
.٤٥11  –  ٤٥10 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -18
.٤٥11 ص  تسلســل 

19- سورة الأنبياء، الآية: 92.
والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -20

.٤٥11 ص  تسلســل 
والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -21

.٤٥12  –  ٤٥11 ص  تسلســل 
22- السنّة والشيعة.

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -23
.٤٥12 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -2٤
.٤٥12 ص  تسلســل 

والرســائل،  الخطــب  ج9،  الموســوعة،   -2٥
.٤٥6٥ ص  تسلســل 

ــيّ  ــع العلم ــى المجم 26- الموســوعة،ج٤، إل
ــل ص 17٤٥. ــق، تسلس ــيّ بدمش العرب

والرســائل،  الخطــب  الموســوعة،ج9،   -27
.319٤ ص  تسلســل 

تم بحمد الله تعالى.
المصدر: كتاب الكلمات القصار للسيد عبد 
الحسين شرف الدين.
نشر: جمعية المعارف الإسامية الثقافية.
إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة.
الطبعة: الأولى، رجب 1٤3٤ هـ – أيار 2013 م
المصدر: موقع مدرسة أهل البيت الإلكتروني

▪▪مقالةمقالة

ماذا قال 
السيِّد عبد الحسين شرف الدين 

حول الوحدة الإسلامية؟
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

انتهاء  تُعلن  التراث  لإحياء  العليا  انتهاء الهيأة  تُعلن  التراث  لإحياء  العليا  الهيأة 
الفقهيّ  التراث  موسوعة  من  الفقهيّ التحقيق  التراث  موسوعة  من  التحقيق 
للعاّمة الفقيه  السيّد عبد الله بن إسماعيل للعاّمة الفقيه  السيّد عبد الله بن إسماعيل 

الموسوي البهبهانيّ.الموسوي البهبهانيّ.
▪▪ضمن فعّاليات ألفيّة حوزة النجف الأشرف ضمن فعّاليات ألفيّة حوزة النجف الأشرف 
التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات 

والتحقيق والتحقيق 
يُعلن المركز عن انتهاء أعمال التحقيق من يُعلن المركز عن انتهاء أعمال التحقيق من 
الفقيه  للعاّمة  الفقهيّ  التراث  الفقيه موسوعة  للعاّمة  الفقهيّ  التراث  موسوعة 
الموسوي  إسماعيل  بن  الله  عبد  الموسوي السيّد  إسماعيل  بن  الله  عبد  السيّد 
البهبهانيّ )ت البهبهانيّ )ت 13281328هـ( ضمن أعمالها لحفظ هـ( ضمن أعمالها لحفظ 

وتوثيق التراث العلمي لحوزة النجف الأشرف.وتوثيق التراث العلمي لحوزة النجف الأشرف.
وأحد  الموسوعة  على  المشرف  وأحد وقال  الموسوعة  على  المشرف  وقال 
هذه  هذه   الكربائي:  ليث  الشيخ  المركز  الكربائي:محقّقي  ليث  الشيخ  المركز  محقّقي 
الموسوعة تشمل جميع تراث الفقيه المحقّق الموسوعة تشمل جميع تراث الفقيه المحقّق 
السيّد عبد الله البهبهانيّ الفقهيّ  عبادات السيّد عبد الله البهبهانيّ الفقهيّ  عبادات 

ومعامات.ومعامات.
التحقيق  أعمال  تضمّنت  التحقيق   أعمال  تضمّنت  الكربائيّ:  الكربائيّ:وأضاف  وأضاف 
لهذه الموسوعة )لهذه الموسوعة )3737(( رسالة فقهيّة ) رسالة فقهيّة )1212( منها ( منها 
المعامات،  في  رسالة  المعامات، (  في  رسالة  و)2424(  العبادات،  و)في  العبادات،  في 

بالإضافة إلى رسالة أصوليّة واحدة.بالإضافة إلى رسالة أصوليّة واحدة.
قد  البهبهانيّ  السيّد  إنّ   قد   البهبهانيّ  السيّد  إنّ   الكربائي:  الكربائي:وتابع  وتابع 
اختار المسائل التي كثر فيها الخاف والكام اختار المسائل التي كثر فيها الخاف والكام 

للأقوال  متعرّضا  فيها  فصنّف  الفقهاء،  للأقوال بين  متعرّضا  فيها  فصنّف  الفقهاء،  بين 
بالنقض والإبرام مبيّنا الوجه الذي يراه فيها.بالنقض والإبرام مبيّنا الوجه الذي يراه فيها.

على  موزّعة  العبادات  رسائل  جاءت  على وقد  موزّعة  العبادات  رسائل  جاءت  وقد 
المعامات  رسائل  أمّا  والصاة  الطهارة  المعامات أبواب  رسائل  أمّا  والصاة  الطهارة  أبواب 
القضاء  وأبواب  الضمان  أبواب  على  القضاء فتوزّعت  وأبواب  الضمان  أبواب  على  فتوزّعت 

ومسائل في الميراث وغيرها.ومسائل في الميراث وغيرها.
وأكّد الشيخ ليث الكربائيّ على أنّ الهدف وأكّد الشيخ ليث الكربائيّ على أنّ الهدف 
الله  عبد  للسيد  الفقهي  التراث  تحقيق  الله من  عبد  للسيد  الفقهي  التراث  تحقيق  من 
فكره  على  الضوء  تسليط  هو  فكره البهبهانيّ  على  الضوء  تسليط  هو  البهبهانيّ 
العمل على  النور بعدُ، كما أن  يرَ  العمل على باعتباره لم  النور بعدُ، كما أن  يرَ  باعتباره لم 
نشره يُعد إضافة علميّة في المجال الفقهي نشره يُعد إضافة علميّة في المجال الفقهي 
لتركيزه على المسائل التي كثر فيها النقاش لتركيزه على المسائل التي كثر فيها النقاش 

آنذاك.آنذاك.
الذين  الأعام  أحد  هو  البهبهاني  الذين والسيّد  الأعام  أحد  هو  البهبهاني  والسيّد 
إكمال  وبعد  الأشرف  النجف  إكمال درسوا في حوزة  وبعد  الأشرف  النجف  درسوا في حوزة 
تحصيله العلمي هاجر إلى طهران ليكون أحد تحصيله العلمي هاجر إلى طهران ليكون أحد 

أعامها المبرّزين.أعامها المبرّزين.
الموسوعة  هذه  في   العمل  هذا  الموسوعة يأتي  هذه  في   العمل  هذا  يأتي 
الأشرف  النجف  حوزة  ألفيّة  فعّاليات  الأشرف ضمن  النجف  حوزة  ألفيّة  فعّاليات  ضمن 
التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات التي أطلقها مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
والتحقيق احتفاء بمرور ألف عام على هجرة والتحقيق احتفاء بمرور ألف عام على هجرة 
النجف  إلى  بغداد  من  النجف   إلى  بغداد  من   الطوسي الطوسيالشيخ  الشيخ 
بالمؤلّفات  الإسامية  للمكتبة  إثراءً  بالمؤلّفات الأشرف،  الإسامية  للمكتبة  إثراءً  الأشرف، 
لطلبة  العلميّة  للمصادر  وتوفيراً  لطلبة القيمّة،  العلميّة  للمصادر  وتوفيراً  القيمّة، 

العلوم الدينيّة وجميع الباحثين.العلوم الدينيّة وجميع الباحثين.
الجدير بالذكر أنّ رسائل هذه الموسوعة قد الجدير بالذكر أنّ رسائل هذه الموسوعة قد 
العلمية  الحوزة  طاب  من  مجموعة  العلمية حقّقها  الحوزة  طاب  من  مجموعة  حقّقها 

في النجف الأشرف بإشراف ومراجعة المركز.في النجف الأشرف بإشراف ومراجعة المركز.
وسوف ترسل إلى المطبعة قريبا.وسوف ترسل إلى المطبعة قريبا.

المصدر: قناة مركز الشيخ الطوسي للدراسات المصدر: قناة مركز الشيخ الطوسي للدراسات 
والتحقيق في الفيسبوکوالتحقيق في الفيسبوک

 تعریف بکتابتعریف بکتاب

التراث الفقهيالتراث الفقهي
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